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ا للدرجة التي أشَْعُر في الأحوال الطبیعیّة یكون نَوْمي ثقیلاً، بل ثقیلٌ جِدًّ

وكأنّني أنام في جُحْرٍ مُمتدٍّ ومُتّسِعٍ بما یكفي لیحتوي طولي وجسدي

بإحكامٍ، ویعزِلنُي تمامًا عن العالم الخارجي. أما بعد لیلةٍ ماجنةٍ كلَیْلة أمَْسً؛

قضیتھا خارج البیت كأغلب أوقاتي، واقترفت فیھا عددًا لا یُستھان بھ من

نت بةً إلى قلبي، واحتسیت ودخَّ الفواحش والمُوبِقات التي لطالما كانت مُحبَّ

رات التي یُحَلِّق بھا ویُدمِنھا فات والمُخدِّ عت أنواعًا من الخمر والمُكیِّ وتجرَّ

عقلي؛ فیكون نومي بعدئذٍ كسُباتٍ طویلٍ بالغ الثقل والعُمق، كأنني رُحْت في

ھمود المَوْت.

نادرًا ما تكون أحوالي طبیعیّةً، حتى أنني لا أتذكر عدد المرات التي

استیقظت فیھا بعد نومةٍ كتلك لأجد أخي جالسًا أمامي غارقًا في بكاءٍ

ونحیبٍ بعدما أضنتھ محاولاتٌ فاشلةٌ في إیقاظي، وفي ظلام الغرفة أراه

رًا تجاھي كأنھ ظِلِّي، ومُرتعِدًا لأنّھ ظنّ أنني قد فارقتھ ھو والحیاة؛ مُتسمِّ

فأدفعھ ببغضٍ وغیظٍ وأنا أسَُبّھ وأبُْعِده عني بعدما احتضني حامدًا الله أنني

ا. لكنني مع ذلك، بعد تلك اللیلة، وقبل ساعاتٍ لیست بقلیلةٍ عن مازلت حیًّ

ا موعد استیقاظي التلقائيّ؛ أقَضَ مَضجعي أصواتُ ضربٍ وخبطٍ مزعجةٌ جدًّ

قادمةً من سُلَّم البیت كأنّھا أصواتُ تھدیم. وسُلَّم بیتنا لیس بھ بئر سُلَّمٍ،

حیث المسافة الأفقیة بین كل قلبةٍ وقلبةٍ تكاد تساوي صفرًا، وبالكاد تتسع

ا فوق بعضھا البعض مُتماسَةً ومتواصِلةً من للدرابزینات التي تتراصّ رأسیًّ



نھایة إحداھا لبدایة أخرى؛ مما یؤدي إلى انتشار العتمة وصدى الصوت

على حدٍّ سواء، غیر أن العتمة تَفرُِّ بمجرد تشغیل المصابیح، بینما لا ینفك

ل أن یصدر عن صوت أيّ شيءٍ ولو صدى الصوت یَكُرُّ على آذاننا ویتمحَّ

كان دبیب نملٍ صیفيٍ.

لم یكن یؤرقني ھذا أبدًا، رغم أن غرفتي التي أنام فیھا یفْصِلھُا عن السُلَّم

شُباكٌ خشبيٌ غیر مُتقَنِ النِجارة؛ والفضل في ذلك یعود إلى قضائي جُلَّ

وقتي في البیت في نومي الذي یذھب بي إلى عالمٍ آخرَ. لكنني الآن فقط

ا في تصمیم البیوت ذات المساحات الضیقة، أدركت كَمْ كان ھذا عیبًا غبیًّ

بسبب كل ھذا الصدى الصاخبِ القادمِ من السُلَّم الذي بلا بئرٍ، والذي اخترق

دَوِیُّھ كلَّ شيءٍ كنت أظنھ مَنیعًا، وما انفك یفعل ھذا حتى استفقت تمامًا،

ا. واستطعت تمییز تلك الأصوات التي أخََذَت في الخفوت تدریجیًّ

حًا، وفتحت باب الشقة أولاً قبل أن أھَِمَّ بفتح جَمَّ خرجت من غرفتي مُترنِّ

غضبي على الشخص الوحید الذي أعلم أنھ یقف وراء ذلك؛ أخي. وجدتھ

یقف لاھِثًا على صَدَفَة السُلَّم السفلیة المقابلة للباب، مُمسِكًا بماسورةٍ

حدیدیّةٍ في یده، ویتردّد صدى نھیجھ في أرجاء السُلَّم عالیًا؛ ھو إذن

المسؤول عن كل ھذا! كنت قد ركلتھ بقوةٍ شدیدةٍ بمقدمة حذائي الجلديّ بعد

م لي مع ابتسامتھ عودتي من الخارج، وقبل نومي مباشرةً؛ حین عاد یقدِّ

التي تأبى أن تغادر وجھھ أبدًا نصیحةَ أن أنَتھي من أفعالي ومن تلك



السھرات شبھ الیومیة؛ لكیلا تُودي بصحتي وشبابي. وصِحت فیھ مُغتاظًا

أن یدعني وشأني، بینما أعَُضّ على نواجذي وأستشعر انغراز مقدمة

ره من محاولة إیقاظي أو إزعاجي وأنا حذائي المُدَبَّب بقصبة رجلھ، وأحَُذِّ

نائمٌ مرةً أخرى، حتى ولو من أجل الطعام كعادتھ. لكنھ الآن أیقظني بنجاحٍ،

وبطریقةٍ مختلفةٍ یفعلھا لأول مرّةٍ ولا تشبھ محاولاتھ السابقة.

أخي لا یشبھني البتة، بل نكاد نكون مُتناقضَِین في كلّ شيءٍ؛ فھو

أبیضُ اللون وأنا أسمرُ، ھو طویلٌ وأنا قصیرٌ، شعره ناعمٌ، وشعري خشنٌ

دٌ، ملامحھ ھادئةٌ وجذابةٌ، بینما ملامحي عكس ذلك تمامًا، ومع ذلك، مُجعَّ

ویاللعجب؛ فھو تَوْأمي، تَوْأمي الذي لم یكتفي بأن سبقني إلى الحیاة ببضع

دقائقٍ، بل كان دائمًا یسبقني في الدراسة، وانجذاب الناس نحوه،

واستلطاف وحُبّ الجمیعِ لھ. الجمیعُ باستثنائي یُسلِّمون بأننا توأمٌ، أما أنا؛

فقد كانت دومًا من مُسلَّمات حیاتي وجوب وجودنا في مكانین مختلفین،

عت لي نفسي دَسَّ السُمِّ لھ، ولكنني لم وكذلك كنت أفعل، بل إن كثیرًا ما طَوَّ

ةً على أن أطاوعھا على فعل ذلك، لذا؛ فقد كنت من حینٍ إلى آخرَ أقدر مَرَّ

مًا لأتخلص منھ ولو مُؤَقتًا. أعَْمِد إلى أنْ أضع لھ مُنَوِّ

دققت نظري -الذي لم یتخلّص من غَبش النوم بعد- حتى أتأكّد من أدواتھ

التي استخدمھا لإحداث كل ھذا الضجیج لیوقظني؛ فوجدت -بالإضافة إلى

الماسورة الحدیدیّة التي یَقْبِض علیھا- اسطوانةَ الـ «بوتوجاز» الممتلئة



-التي كانت بالأعلى بجوار باب الشقة وكنا على وشك تركیبھا مكان

الأخرى التي فرغت بالأمس- بجانبھ بالأسفل، فركت عیني بقوةٍ وذُعرٍ

لأتیقن من شیئَین تسببا في انقباض قلبي، وخشیة أن یكون نظري لا یزال

لم یستعد جلاءه؛ دَنَوت عِدّة درجاتٍ نزولاً، وأمعنت النظر في ذلك الشيء

الذي یَمتدّ من أسفل الاسطوانة؛ لأجده ثُعبانًا! كان ذیلھ مُثبَتًا أسفل ثقل

الاسطوانة، بینما یتمدّد بقیة طولھ من تحتھا میتًا ومُھشَم الرأس بلا حراك.

نزلت أكثر حتى أصبحت على الدرجة الأخیرة في مواجھتھ لأتحقَّقَ عن

قربٍ من وجھ أخي الذي ما زال یلھث بقوةٍ، ولأتأكد أن ملامح أخي بالفعل

قد انقلبت وتلاشى منھا ھدوؤه وابتسامتھ المعھودتان، وكأنّھ بات شخصًا

ا، وأنَّ وجھھ غیر الذي أعرفھ، وحین تأكدت من أنَّ أخي قَتل ثُعبانًا حقیقیًّ

قد امتقع وفقد ابتسامتھ واعتلتھ صُفرة؛ٌ انقبض قلبي فجأةً تعاطفًا وخوفًا

على أخي! الذي أراه لأوّل مرّةٍ في حیاتي على تلك الصورة.

اصطنعت ابتسامةً عریضةً وھادئةً لأطمئنھ، وأخبرتھ:  «لا علیك یا

ئ من روعك، المھم ھل أنت بخیر؟»، وأضع أخي، الثُعبان مات بالفعل فھدِّ

یدي برفقٍ على صدره الذي یعلو ویھبط بقوةٍ مثل موجات بحرٍ متقلبةٍ بینما

أطُبطب علیھ وأنتظر إجابتَھ، فلا یجیبني سوى بكلمتَیْن سببتا لي ذُعرًا

ا وجعلتاني أترك كلَّ شيءٍ في مكانھ وأھُرول بھ من فوري إلى إضافیًّ

المستشفى العام الذي كان قریبًا من بیتنا. وحین وصلنا صَرختُ في وجھ

رًا ومُتسامِرًا مع الممرضات: الطبیب الذي كان یجلس على مكتبھ مُتسمِّ



 «انقذوا أخي رجاءً!». ببرودٍ یرمق الطبیب أخي الذي یقف على قدمیھ

ویبدو لھ سلیمًا فیسألني عابِسًا بعد تلاشي ابتسامتھ التي كانت موجھةً

حصرًا إلى الممرضات:  «ماذا بھ؟»، فأخُبِره بذُعرٍ متزایدٍ:  «لدَغھ ثعبانٌ.»؛

یرتبك الطبیب ویقف سائلاً عن توقیت اللدغة ووصْف شكل الثُعبان،

فأعُطیھ توقیت اللدغة، ولا أتمكن من إعطائھ وصفًا لشكل الثعبان. یخبرني

ل أخي برفقٍ وبصراحةٍ بعدم وجود قسمٍ للسموم بالمستشفى، وأنھ سیحَوِّ

دٍ بھذا القسم حتى یأخذ المصل المناسب فورًا إلى أقرب مركز طوارئ مُزوَّ

دوا فصیلتھ ھناك؛ ومن أجل ذلك یتوجب تَوَفُّر وصْفٍ لشكل الثعبان لكي یُحدِّ

ھ، وبعد أن علم أن الثعبان ھاجم أخي في البیت ثُمّ المصل المضاد لسُمِّ

وقتلھ ھناك؛ طلب مني الذھابَ سریعًا وأخْذَ لقطاتٍ قریبةٍ للثُعبان بكامیرا

الھاتف دون أن ألمس الثُعبان، ریثما یقوم ھو بفحص أخي وعمل

الإسعافات الأولیة، وسألني إن كان أخي قد أخذ تطعیم الـ  «تیتانوس»

صغیرًا، فأجبتھ بأني لا أعلم.

رًا أنني قد تركت ھاتفي بداخل الشقّة، صَعدت ھرولت إلى البیت مُتذكِّ

الدَرَج بسرعة وتعجل متجاوزا ولامحا الاسطوانة بطرف عیني دون أن

أنظر إلیھا أو أقف عندھا، كان كل ھمي أن أجلب ھاتفي وأنجز المھمة

بسرعة لأعود إلى أخي وأنقذه قبل أن یسري سم الثعبان في جسده، قبل

رْتُ على إحدى الدرجات التي كان جزءًا كبیرًا باب الشقة ببضعة درجات تعَثَّ

اء جرجرة أخي الاسطوانة علیھا في خضمّ معركتھ م جَرَّ من حافَّتِھا قد تَھشَّ



مع الثُعبان على ما یبدو؛ فباتت تلك السُلَّمة تسبب لمن یصعد غیر منتبھٍ لھا

ع نزول من یھبط بمقدار درجةٍ، ولربما أوقعت النزولَ بمقدار درجةٍ، وتُسَرِّ

من لَمْ یراقبْ خُطُواتَھ وسببت لھ مشكلةً أكبر من ذلك، سیتوجب عليّ تنبیھ

ي الحذر حتى نعتاد الأمر. أحضرت الھاتف، وأخذت حافظة أخي وتَوَخِّ

نقودي، وھبطت الدرج بینما أفتح تطبیق الكامیرا استعدادا لتصویر الثعبان،

ركزت نظري واقتربت من الاسطوانة، وانحنیت لأخذ لقطاتٍ قریبةٍ واضحةٍ،

خَرَجَتْ مني شھقةٌ وانتفاضةٌ اقشعر على إثرھا جُلّ جسدي واعتدلت مُرتاعًا

ومُتقھقرًِا خُطوةً إلى الوراء؛ لقد وجدت كل شيءٍ لم یبرح مكانھ إلا الثُعبان

المیّت، كان قد اختفى، ولا أعلم متى وكیف! راقبت الذُعر وھو یفترس

ملامح وجھي، وھالني اكتساء جلدي المفاجئ بشحوب العائدین من الموت،

وكأنھ قد تبدل لتوه بجلدٍ آخرَ غیر القدیم؛ بینما كنت أنظر إلى نفسي في

شاشة الھاتف المفتوح على تطبیق الكامیرا، والتي كانت مضبوطةً على

وضع الكامیرا الأمامیة، ولم یَتَسَنَّ لي أن أغیرھا؛ إذ فاجأني اختفاء

الثعبان.

أغلقت التطبیق والھاتف وعُدّت مُرتبِكًا ومُسرِعًا إلى المستشفى، وقبل

أنْ أخُبر الطبیب؛ بادر یطمئنني أنّھ قد فحص أخي جیدًا، ولیس ثمّة أثرٌ

للدغةِ ثُعبانٍ بجسده، اللھم إلا كدمةً دمویةً حدیثةً بقصبة رجلھ الیسرى،

تھ ناحیة الیسار، ویؤكد لي أنّھ بخیرٍ، وفقط وغالبًا ھي المسؤولة عن زكَّ

یعتریھ بعض التوتر.



كًا:  «كیف وقد أخبرني أخي أن الثُعبان قد لدغھ!»، یَردُّ عليّ سألتھ مُتشكِّ

بأنھ ربما ھُیأ لأخي في أثناء مطاردتھ للثُعبان أنھ قد لدغھ، وربما حاول

ھ وكان الثُعبان بالفعل، ولكنْ لم یَنْفَذ سمُھ إلى جسده، وربما تمكن من عضِّ

؛ فھناك أربعمائة نوعٍ من الثعابین السامّة فقط من أصل الثعبانُ غیرَ سامٍّ

ثلاثة آلاف فصیلٍ. أؤكد لھ أنّ أخي أخبرني أنھ قد لدُِغ، وأخي لیس من

م، وأنّھ لیس على طبیعتھ، وأنا أخشى علیھ. النوع الذي یكذب أو یتوھَّ

فیعاود مُحاوِلاً إقناعي أنھ بخیرٍ، ولا شيءَ بھ غیر تلك الكدمة المُحتقنِة في

قصبة رجلھ الیسرى، والتي تداویھا الممرضة لھ الآن. ویصف لي على

ورقةٍ لونھا أزرقُ كزرقة المرض بعض الأدویة والدھانات، ویناولھا لي بعد

جٍ وملتوٍ یُشبھ ثعبابینَ كثیرةً میتةً ومتداخِلةً، ویَستكمل أن كتبھا بخطٍ مُتعرِّ

كلامھ مُطمئِنًا:  «وبخصوص قلقك على أخیك؛ فما علیك إلا مراقبتھ لاثنتي

عشرة ساعة للاطمئنان علیھ، والتأكد أنْ لیس ھناك شيءٌ خطیرٌ، رغم أن

الأمرَ بائِن.».

یأتي أخي ناحیتي وھو یَعرُج بعدما انتھت الممرضة من تَضْمید كدمتھ،

أسُارع بالاقتراب منھ، وأطَلب منھ أنْ یستند على كتفي، لكنھ یرفض،

ویخبرني أنھ بخیر. أصَطحبھ ونعود إلى البیت، وفي أثناء صعودنا الدَرَج

یَلحظ أخي عدم وجود الثُعبان فیسأل عنھ، أخُبره بعد تفكیرٍ للحظاتٍ أنني قد

تخلصت منھ، وأشرد للحظةٍ. تَزِلّ قدم أخي عند الدرجة المكسورة ویمیل

إلى الوراء فأمُسِك بھ قبل أنْ یقع، وأعتذر لھ لائِمًا نفسي على شرودي



وعدم تنبیھھ. یتجھ أخي فور دخولنا الشقة إلى غرفتھ، فأخبره أنني سأعَُدّ

طعامًا لكلینا. أھَِمُّ بجلب الاسطوانة الممتلئة من أجل تغییرھا بالفارغة،

وأبحث أسفلھا مْفكّرًا بتوجسٍ «أین ذھب ھذا الثُعبان!»، أنا متأكدٌ أنّھ كان

ك ساكِنًا، وعندما لا أجد أثرًا لھ؛ أمُسِك مًا ولا یُحرِّ میتًا، لقد كان رأسھ مُھشَّ

بالماسورة الحدیدیة وآخذھا مع اسطوانة الغاز إلى داخل الشقة. بعد تبدیل

الاسطوانة ووضع إناء الطعام على النار؛ أدَخُل لأطمئن على أخي، فأجَِده

یَغُط على سریره في نومٍ عمیق. أطُفئِ نار الموقد وأعود لأجلس بجواره

أرُاقبھ قلقًِا علیھ، وأدعو الله أن یصحو وھو بخیرٍ بینما یقلقني التفكیر في

ا!؛ فینقبض قلبي وأقبض أمر ھذا الثُعبان، وأتسائل وَجِلاً إنْ كان ما زال حیًّ

ا أنْ أراه كِئ علیھا وأنا أرَْقبُ أخي مُتمنیًّ على ماسورة الحدید بقوةٍ وأتَّ

مُستیقظًِا صحیحًا مُعَافًى ومُبتسِمًا كعادتھ.

بعد قلیلٍ أشَعر برغبةٍ عارمةٍ في النوم، لكنني أمَنع جفوني من أن تغفو

بإصرارٍ وعِنادٍ، حتى شَعرت وكأنھما قد اختفیا وأنني رُحْتُ في النوم

وعیناي مفتوحتان. وحین استفقت لَمْ یكن أخي نائمًا في سریره؛ فانتفضْتُ

مَفزوعًا باحثًا عنھ، لأجَِده في الصالة یشاھد التلفاز، ابتسمت فَرِحًا لأنھ

بخیرٍ، ثُمَّ سُرعان ما انتبھت لوجود لفُافةٍ بین أصابعھ، وسریعًا أدركت

ا مَزكومًا برائحة الدخان أنھ یدخن الحشیش، إنھ الحشیش الذي كان خاصًّ

ا على التلفاز بلا أي خجلٍ من وجودي. بي. بل ووجدتھ یشاھد فیلمًا إباحیًّ

حافظت على ابتسامتي واقتربت منھ مُعرِبًا عن سعادتي لكونھ بخیرٍ، ثم



نصحتھ بأنّ ھذه أمورًا لا تلیق بھ، وستضره ضررًا كبیرًا؛ رمقني في ضیقٍ

وغضبٍ شدیدین، ثم دفعني بقوةٍ حتى كِدت أسَقطُ للوراء. كان وجھھ محُتقنًِا

للغایة، وكأن الغضب قد ملأه حتى فاض وطفح على ملامحھ، وعیناه كانتا

حمراوین وكأنھما تتھیئان لإطلاق الشرر، ثم ثار فيّ بصوتٍ عالٍ وھو

یقول:  «لا شأن لك بي، أنا حرٌ أفعل ما أشاء.»، ثم أطَفأ السیجارة والتلفاز

ونظر إليّ ببغضٍ واحتقارٍ وغادر البیت وتركني وقد ازداد قلقي وخوفي

علیھ. فقررت تحضیرَ الطعام وانتظاره حتى یعود، وفعِْلَ شيءٍ آخرَ؛ سأبحث

في كُلِّ مكانٍ بالبیت عن ھذا الثُعبان الذي فعل ھذا بأخي، ثُمَّ أقتلھ.


